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الفنه إلد الواحعد. القمايع العز وز الكفار ومكون اللدل هلي النهان» 
تذكرة لأولي القلوب والأبصارء وتبصرة لذوي الألباب والإعتبارء 
الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدارء» وأشهد أن 
لا إله إلا الله البر الكريم؛» الرؤوف الرحيمء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وحبيبه وخليله» الهادي إلى صراط مستقيم 

أما بعد : 


#ير قال تعالى إيَا يها الّذِينَ آمَُوا أطِيعوا الله َأَطِيعُوا الرّسُولَ 
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم “إن تنارَعتَمْ في شيءٍ فَردُوةُ إلى الله وَالرّسُولٍ إِنْ 
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأُويلًا 4 [سورة 
النساء 59] 


بما أن المسألة طالت وتشعب الكلام فيها وقد أمرنا برد النزاع إلى 
الله ورسوله بيه فليس لنا إلا أن نمتثل وبناء عليه تتبعنا الدليل فوجدنا 
أن مدار الكلام في المسألة على .. 


#رقوله تعالى: ( والذين اتخذوا سكا كران ركار رد جام 
أردنا إلا الحسنى والله يشهد نهم لكاذيون :الآ تقمفيه أبدأ لمبدعة 
أسس على التقوى من أول وم أحقٌّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 


أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) التوبة:107- 108. 


فكان لزاما علينا أن نبحث في التفاسير عن معنى ذلك و سبب 


به وقد وجدنا أن كتب التفسير مطبقة على أن هذه الآيات نزلت في 
رجلٍ جنّد نفسه لحرب الله ورسوله يل ولم يدع حرباً ضد الرسول 
ته إلا وقد شارك فيها وهو أبو عامر الراهبء وقد سماه النبى كله 
بالفاسق» وكان مما فعله هذا الرجل أنه التجأ إلى هرقل ملك الروم 
يستنجده العون لقتال النبى به » فأرسل إلى أصحابه من المنافقين فى 
المدينة وكان عددهم اثنا عشر رجلاً أن يبنوا له مسجداً ضراراً ْ 
وإرصاداً؛ أي ترقباً وانتظاراً لقدومه مع جيش الروم يستخدمه 
كقاعدة لحرب الله ورسوله يله والمؤمنين» إضافة للمهام الأخرى 
التي ذكرتها الآية الكريمة» والتي سنأتي على بيانها ‏ إن شاء الله - 
بشيء من التفصيل . 


بم مسجد الضرار بُّني على نية وقصد فاسدين من قبل زمرة من 
المنافقين إضرارا بمسجد قباء وقد وردت القصة في القرآن الكريم 


«وحتى ينطبق هذا الوصف على أي مسجد لابد أن يؤسس على 
إحدى الصفات المذكورة في الآية وهي : 


1- أن يبنى بقصد فاسد وهو الإضرار بمساجد التوحيد والسنة 

2- تقرير الكفر بالله بالدعاء للطواغيت ومعاداة أهل السنة وإفراغ 
الأحكام الشرعية من حقائقها ونشر عقائد أهل البدع 

3- تفريق جماعة المؤمنين والسعي لعدم إجتماعهم على إمام واحد 


التوهية بو البينة والكية له 


قال ابن تيمية : " وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق 
الذي كان يقال له أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية . 
وكان المشركون يعظمونه » فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد 
ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم » وفراره إلى الكافرين 
» فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد » وقصدوا أن يبنوه 


لأبي عامر هذا . والقصة مشهورة في ذلك » فلم يبنوه لأجل فعل ما 
أمر الله به ورسوله » بل لغير ذلك "" اقتضاء الصراط المستقيم " 
ص 431 


بهم فمتى اتصف المسجد بهذه الصفات كان مسجد ضرار ومتى 
تخلفت فهو مسجد يصلى فيه ولا يجوز هجره بل إن اطلاق هذا 
الوصف الشرعي بشروط مستحدثة ماأنزل الله بها من سلطان ولا 
قال بها عالم من سلف ولا خلف كالتعليل بمجرد كونها تحت 
سلطان الحكومات الطاغوتية أو بردة الخطيب وتحريم الصلاة فيها 
منفردا او بجماعة إمامها مسلم هو جناية على بيوت الله وتعطيل لها 


لمر لسضاك ورك مسكردهة فى 
الثكنات العسكرية ومراكز الأمن ومعبد الشرك فيما يسمى البيت 

الإبراهيمي وغيرها مما انطبقت عليها جميع الشروط المنزلة من 
فوق سبع سماوات . 


به ويدخل في وصف المسجد بالضرار بناء مسجد قرب مسجد 
قديم إذا كان المقصود منها الإضرار بالمسلمين» وتفريق جماعتهم» 
وخلق العداوات فيما بينهم؛ وجعلهم متناحرين متباغضينء فهذه 
وسلم- قد هدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون 


#قال محمد بن رشد: وهذا كما قال مالك - رحمه الله - أن من بنى 
مسجدا بقرب مسجد آخر ليضار به أهل المسجد الأول ويفرق به 
جماعتهم فهو من أعظم الضرر؛ لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين 
أخنة هده فيما وكعاق بالنفسسن: و المال» لأ سيما فى المسحة المككة 
للصلاة التي هي عماد الدين» وقد أنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل 
من قوله: إوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا) [ التوبة: 107] » إلى 
قوله: إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع 


قلوبهم) [ التوبة: 110] » وقوله: إنما القول أبدا في الآخر من 
المسجدين صحيح؛ لأنه هو الذي يجب أن ينظر فيه فإن ثبت على 
بانيه أنه قصد الإضرار وتفريق الجماعة لا وجها من وجوه البر 
وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطرحا للزبولء كما فعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بمسجد الضرارء وإن ثبت أن إقراره مضر 
بأهل المسجد الأول ولم يثبت على بانيه أنه قصد إلى ذلك وادعى أنه 
أراد به القربة» لم يهدم وترك معطلا لا يصلى فيه إلا أن يحتاج إلى 
الصلاة فيه بأن يكثر أهل الموضع أو ينهدم المسجد الأولء وبالله 
التوفيق ). البيان والتحصيل (4111)). 


لوقل ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص ص 256: كان السلف 
الحدرد زا لت 
بذكا لك وق السحددوها كيد ره راو | كل تعلى م 
لذي يبَّكُة) فإن قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أيضنا وذلك يقتضي 
زيادة فضله. اه 


وذكر العلماء أنه لا يجوز أن يُبنى مسجد جنب مسجدء وإنما يُوسّع 
المسجد الأول» إلا إذا كانت هناك حاجة كأن لا يستطيعون توسعة 
المسجد الأول لضيق مكانه.» فيُبنى المسجد عند الحاجة 


9 وقال محمد بن موسى: يبنى مسجدا إلى جنب مسجد؟ قال: لا يبني 
المساجد ليعدي بعضها بعضاء وقال صالح: قلت لأبي: كم يستحب 
انكر مين مهديك ١١|‏ أر اضرا إن ينار إلى كانه مسبم #1 قال: 
لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه» فإن كثر الناس 
حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى وإن قرب من ذلك. فاتفقت 
الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار » وإن لم يقصد ولا حاجة 
فروايتان» رواية محمد بن موسى: لا يبنى» واختاره شيخنا وأنه 
يجب هدمهاء وقاله فيما بنى جوار جامع بني أمية. وظاهر رواية 
صالح: يبنى . الفروع لابن مفلح 563/ 


بهم ويدخل في وصف المسجد بالضرار المساجد التي ثُبنى على 
المقابر فإن فيها ضررا كبيراً على المسلمين للإنها تمس جانب 
التوحيد؛ فهذه المساجد تهدم ولا يجوز أن تبقى» ولا يجوز الصلاة 
فيها . 


#و عَنْ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه : " لَعَنَ اللّهُ ُ الْيَهُودَءوَالنَصَارَى 

انَحَذُوا قبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسْحِدا. قَالْتْ : وَلَوْلَا ذلك لَأَيْرَرُوا قَبْرَهُ غَيْرَ 
أي أخشى أنْ يُتَخَدْ مَسْجِدَا . رواه البخاري 


#ي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الَحَارِتِ التَجْرَانِيَ » قَالَ : حَدنَنِي جُنْدَبٌ » قَالَ : 
سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَى الَهُ 4 عَلَيْهِ وَسَلُمَ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍِء وَهُْوَ يَقُولُ : 
اي ي أَبْرَأْ إلى الله أنْ يَكُونَ ِي مِنْكُمْ حَلِيلء فَإِنّ الله تَعَالَى قَدٍ انحَذَنِي 
خَلِيًا كمَا انَحَد إِْرَاهِيم خَلِيلَاء وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا مِنْ أمّتِي حَلِيلًا 
انّحَدُْ أبَا بَكْرٍ خَلِيلا ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا 

يَتَخْذُونَ قُبُورَ أنْيَائِهمْ وَصَالِحِيهِمْ مََاجِدَ» ألا قلا 

تَتَخدُوا الْفْبُورَ مَسَاجِدَء إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ ". رواه مسلم 


©#تر عن عائشة رضي الله عنها: لما كان مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية» وقد 
كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة؛ فذكرن من حسنها 
وتصاويرهاء قالت: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: 
"أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم 
صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" (رواه 
البخاري ومسلم). 


7 قال النووي وقد سئل عن مقبرة مسبّلة للمسلمين بنى فيها إنسانٌ 
"لا يجوز له ذلك ويجب هدمه". الجامع (22548). 


([قال ابن تيمية: "بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد, سواء كان ذلك 
ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندها, بل أئمة الدين متفقون 
على النهي عن ذلك, وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد 
لا نبي ولا غير نبي, وكل من قال: إن قصد الصلاة عند قبر أحد أو 
يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه: 
7 )2 


قال ابن القيم : "يُهدم المسجد إذا بُني على قبرء كما يُنبش الميت 
إذا ذفن في المسجدء نصّ على ذلك أحمد وغيره؛ فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجدٌ وقبرٌء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم 
للسابق» فلو وضعا معا لم يجز".زاد المعاد (215723). 


© وحتى نكون على الجادة في طرح هذه المسألة فهذه بعض 
أقوال أهل العلم والتفسير : 


قال ابن جرير الطبري في التفسير 4706/: فتأويل الكلام: والذين 
ابتنوا مسجداً ضراراً لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكفراً 
بالله لمحادتهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويفرقوا به 
المؤمنين» ليصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وبعضهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيختلفوا 
بسبب ذلك ويفترقواء (وإرصادأ لمن حارب الله ورسوله من قبل )» 
يقول: وإعداداً له لأبي عامر الكافرء الذي خالف الله ورسوله» وكفر 
بهماء وقاتل رسول الله ( من قبل ) يعني من قبل بنائهم ذلك 
المسجد؛ وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حرّب الأحزاب لقتال 
رسول الله فلما خذله اللهه لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على 
نبي الله وكتب إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببناء المسجد الذي 
كانوا بنوه فيما ذُكر عنه ليصلي فيه فيما يزعمء إذا رجع إليهم؛ 


ففعلوا ذلك» وهذا معنى قول الله جل ثناؤه: !وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل 4 . 


قال ابن أبي حاتم في تفسيره 18786/ : 

0 - حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وهم 
أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم 
واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك 


قال ابن أبي زمنين في تفسيره 2312/: 
١‏ والنيق اتخدر| وسجدا هران /: إلى قوله ١‏ والله عليه 
حكيم) تفسير الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين 
غزوة تبوك نزل بين ظهراني الأنصار وبنى مسجد قباء وهو الذي 
أسس على التقوى - وكان المنافقون من الأنصار بنوا مسجدا؛ 
فقالوا: نميل به فإن أتانا محمد فيه وإلا لم [ 0 
الأنضبار كان يقال 1د أب عامر الراهب؛ وكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم أسره - فيأتينا؛ فنستشيره ه في أمورناء فلما بنوا المسجد؛ 
يقر الذى قال الاب ع ولي الذين اتحدر | مسهة تطبر ارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين1 أي: بين جماعة المؤمنين (وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني: أبا عامرء فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي لا يأتيهم ولا يأتونه» فلما طال 
ذلك عليه دعا بقميصه ليأتيهم (فإنه ليزره عليه إذ أتاه جبريل؛ فقال: 
إلا تقم فيه أبدا) يعني: ذلك المسجد . (لمسجد أسس على التقوى 
من أول يوم) يعني: مسجد قباء (أحق أن تقوم فيه) قال محمد: 
قوله (وإرصادا لمن حارب الله ورسوله) أي: انتظارا؛ يقال: 
أرصدت له بالشرء ورصدته بالمعافاة. وقد قيل: أرصدت له بالخير 
والشر جميعا. 


قال السمعاني في تفسيره 3482/ : 

[لمسجد أسس على التقوى) اختلفوا في هذا المسجد؛ قال ابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري: هو مسجد النبي بالمدينة. وروى 
أبو سعيد الخدري: " أن رجلين تماريا في المسجد الذي أسس على 
التقوى» فسألا رسول الله فقال - عليه السلام -: هو مسجدي هذا ". 
وأورده أبو عيسى الترمذي في " جامعه ". (التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 
(108) أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من 
سبع | 

والقول الثانى: أنه مسجد قباء. هذا قول سعيد بن جبير» وقتادة. 
وجماعة من التابعين. 

والقول الثالث: أنه جميع مساجد المدينة والأولى هو القول الأول. 
وقوله: (أسس على التقوى) أي: ليتقى فيه من الشرك. وقوله: إمن 
اللا ل ل 
معناه: من ابتداء أيام الإسلام (أحق أن تقوم فيه أي: اولى أن تقوم 


فيه» أي: تصلي فيه 
7 وقال السيوطي في الدر المنثور 2844/: 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس في قوله (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا) 
قال يهم أخاان من الأتضبان لقتو اامصحد|افقال لهم أن هامر : أبنو ا 
مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى 
قيصر ملك الروم فآتي بجنده من الروم فأخرج محمدا وأصحابه . 
فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد 
فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلى فيه وتدعو بالبركة 

فأنزل الله إلا تقم فيه أبدا) ْ 


#وقال القرطبي في التفسير 2578/ : [ وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله) يعني أبا عامر الراهب؛ وسمي يذلك لأنه كان يتعبد 


ويلتمس العلم فمات كافراً بقِنّسرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم 


فإنه كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا 
قاتلتك معهم؛ فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين؛ فلما انهزمت هوازن 
خرج إلى الروم يستنصرء وارسل إلى المنافقين وقال: استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا مسجدأً فإني ذاهب إلى قيصر فآت 
بجند من الروم لأخرج محمداً من المدينة» فبنوا مسجد الضرار . 
انتهى . 


9 وفي فتح القدير للشوكاني 4032/: فقد أخبر الله سبحانه أن 
الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأول الضرار 
لغيرهم؛ء وهو المضاررة . والثاني الكفر بالله والمباهاة لأهل 
الإسلام؛ لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق .. ١-ه‏ . 


الردال الى بعد ان ذكر النهي عن الثدار في ميحد الصير ار ل 
فيدر حان تعتون أن يتطيووا والنه نحت الخطارين) ليه 
08] 


#يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقم يا محمد 
فى المسعد الدي بناه هو راع المداقفون رار ١‏ وتفريقا دين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم أقسم جل ثناؤه فقال: إلمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم) [ التوبة: 108] أنت 
فيه. يعني بقوله: إأسس على التقوى) [ التوبة: 108] ابتدئ أساسه 
وأصله على تقوى الله وطاعته من أول يوم ابتدئ في بنائه (أحق أن 
تقوم فيه][ التوبة: 108] يقول: أولى أن تقوم فيه مصليا. .. تفسير 
الطبري 68111/ 


#ذكر ابن فرحون مسألة في وجهين الأول استيلاء جماعة من 
الإباضية على مسجد واتخاذه مقرا لنشر دعوتهم والثاني بنائه من 
الأساس لذاك الغرض فقال : واعلم أن هذين الجوابين يستفاد منهما 
الحكم في أمور هي واقعة عندنا. منها: ما وقع في الجواب الأول؛ 
أن المسجد الذي يجتمعون فيه يخلى منهم ويعمر بأهل السنة» ومثل 


هذا وقع عندنا في زمن القاضي شرف الدين الأسيوطي الشافعي - 
رحمه الله - كان قد أخرجهم من الموضع المعروف بالمشهدء 
وأسكنه أهل السنة وكتب على بابه في لوح رخام: أنه افتتح هذا 
المكان في سنة كذاء ثم أنهم استولوا عليه بعده» وصار فقيههم 
الشرشير يلازم الجلوس فيه ويشتغل فيه الناس» ونشأ عن ذلك 
الاجتماع شر كثير وأثره باق إلى الآن» وأحدث فيه بركة صار 
الموضع يقصد لأجلهاء وكذلك أحدث هذا الشرشير بركة في رباط 
المعين» وصار الرباط لأجلها مقصدا ومجمعا لهم؛ ويسكن فيه 
الغرباء ممن يشغلهم في مذهبهم ويقوي بعضهمء وهذا كله من أعظم 
الفساد والضررء وحكم هذه المواضع أن تخلى على مقتضى 
الجوابين» ولا تهدم لأنها لم تبن لاجتماعهم» ولو أحدثوا موضعا 
للاجتماع كما وقع في السؤال عن الهدم على الجواب الثاني 

. تبصرة الحكام في أصول الأقضية 172/ 


#الإختصار اللائق حتى تعرف الحقائق 


كك المسهة الذى يوسن على التقرى قم :قطر | هلبه بعك ضفات 
وصفه .. 

فهمها هو . 

به وحجتنا في ذلك أن المسجد الحرام أسس على التقوى 


#يرعَن أبي ذَرّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ : : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أو 
مَسسْحِدٍ وْضع أوَّلَ ؟ قَال. : " الْمممْجد الْحَرَامُ ". قُلْتْ ثم أي ؟ قال : " 
ثم الْمَنْحِدُ الأقصّى ". قلت : كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " أَرْبَعُونَ " ثم 


قَالَ : " حَيْثْمَا أَذْرَكَنْكَ الصّلاةُ قَصَلّء وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ ". رواه 
البخاري 


ثم بعد ذلك طرأ عليه الكفر والشرك, ونصبت فيه الأوثان لتعبد من 
دون الله» واستغله كفار قريش كقاعدة لحرب النبي يله ومن آأمن معه 


فرغم كل هذا التغيير الذي طرأ على المسجد الحرام لم يحوله ذلك 
إلى مسجد ضرارء ولم يأخذ حكمه ولا اسمه ولا وصفه؛ بل كان 
يصلي فيه النبي © ويأمر أصحابه أن يصلوا فيه. وكان ولا يزال 
أفضل وأشرف بقعة على وجه الأرض يعبد فيها الله عز وجل . 


ولا يأتينا من يقول أن المسجد أصلا كان موجود قبل نزول الآيات 
فنقول أنه و رغم استيلاء زنادقة القرامطة على الحرم المكي لفترة 
طويلة وأخذهم للحجر الأسودء ‏ كما يحدّث بذلك ابن كثير وغيره 
من المؤرخين ‏ لم يتوقف العلماء عن الصلاة فيه وما أشار أحد من 
أهل العلم أن الحرم المكي قد أصبح بسبب استيلاء القرامطة عليه 
مسجد ضرار لا تجوز الصلاة فيه ..! 


به وكذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصى رغم ماطرأ عليهما 
سابقا ولاحقا من تسلط أهل الشرك وحربهم للإسلام والمسلمين من 
على منابرها إلا أننا لم نسمع بعالم معتبر حرم الصلاة فيها منفردا 
او في جماعة خلف إمام مسلم وقال أنها تحولت لمساجد ضرار .. 


ولا نعلم أن إماما قال بذلك حين تسلط المخلوقية و تزعم أمرهم 
المأمون وأشاعه و امتحن الناس به ولا زمن الدولة العبيدية في 
مصر ولا مر على تاريخ الأمة عالم قال بما تقولون به .. 


فإن قيل ماذا نحكم على المساجد التي يقوم ببنائها المرتدون إذا 
لم يكن هدفهم محاربة دين الإسلام ؟؟ ثم إذا أسلموا وتابوا من كفرهم 
هل يتغير حكم مسجدهم الذي بنوه قبل إسلامهم...؟ 


فالجواب على ذلك ٠:‏ 


أن الله جل ثناؤه عندما نفى ان يعمر المشركون مساجد الله نفى 
عمارتها المعنوية لا الحسية وأما الحجارة فقد أقاموها وأما العمارة 
بالعبادة فقد نقضوا أصل قبولها منهم وهو توحيد رب العباد شاهدين 
على أنفسهم بالكفر .. 


ير قال تعالى, 0 َ شرو نايد الل ناهين 
[نعورة التوية 17 ) 


9 يقول تعالى ذكره: ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر. يقول: إن المساجد إنما تعمر لعبادة الله 
فيها لا للكفر به. فمن كان بالله كافرا فليس من شأنه أن يعمر مساجد 
الله. تفسير الطبري 37411/ 


اميم 


وإصلاحها رمعها 5 أشبه ذلك والثاني: عمارتها لبور 
بالصلاة فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشر العلم الذي أنزله على 
رسوله» ونحو ذلك. وقد فسرت الآية بكل واحد من المعنيين» 
وفسرت بهما جميعاء والمعنى الثاني أخص بها . تفسير ابن 
رجب4901/ 


المساخد يفط عن القاتريه بالشرك ٠‏ حوقال تمل : إذْلِكَ هُدَى الله 


يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٍ وَلَو أَتتْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 1 [سورة الأنعام 88] 


والعمارة الحقة للمساجد بعبادة الله وحده لا شريك له . ##رقال 
تعالى ١‏ إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَأَقَامَ 


١‏ د ب 4 9< اتج ا#رصلم أ ءات 1+ ين 
الصّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشْنَ إلا الله فَعَسَئ أولَيِكَ أن يَكُونُوا مِنَ 
الْمْهْتَدِينَ ] [سورة التوبة 15] و وقال تعالى : إوَأنَّ المَسَاحِدَ لله 
قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا 4 [سورة الجن 18] 


يي وهذه العمارة بالتوحيد لا بالحجارة ولو كان كما يحسب البعض 
الكعبة وعدم تعبد الله بالطواف حولها إذ من الثابت أن مشركي 
العرب اعادوا عمارتها بعد أن هدمها السيل وأن النبي تل شهد ذلك 
قبل بعثقه .. 


فأمر بالأصنام فكسرت ..وترك الكعبة على حالها وعلل الترك 
بحداثة عهد الصحابة بالإسلام ولم يتطرق لبناء المشركين لحجارتها 


#ير عَن الْأْمْوَدٍ , قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ الزبَير : كائث عَانِشَة شير إِليْكَ 

كَثِيرَاء فمَا حَدَْنَكَ في الَْعْبَةِ ؟ قل : قَالَتْ لى : قَالَ النَبِمحُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " يا عَانِشَةُ لَوْلَا قومُكِ حَدِيتُ عَهْدُهُمْ " - قَالَ ابْنْ 

الرُّبَيْرٍ - : " بِكُفْرٍ ". " لَنَقَضْث الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتْ لَهَا بَابيْنٍ : بابب يَدْخْلُ 


النَامنُ وَبَابٌ يَحْرْجُونَ ' '. فَقَعَلَهُ ابْنُ الرْبَيْرٍ رواه البخاري 


بيهم بعد أن فرغنا من تقرير حال المساجد في ديار أهل السنة ننتقل 
إلى أحوال الأئمة وحكم الصلاة خلفهم . 


1.5 _الصلاة خلف مستور الحال من المسلمين 


» مستور الحال : هو كل من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو 
الإنتساب للإسلام ولم يثبت عليه عينا ناقض من نواقض 
الإسلام دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع . 


#ورقال تعالى: (ِفإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الرَّكَاةَ فَإِخْوَائكُمْ في 
الدِينِوَنْفَصْلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلمُونَ 4 [سورة التوبة 11] 


جو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : 
" مَنْ صَلَّى صَلَاتناء وَاسْتَفْيَلَ قِيْلَتَنَاء وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلْكَ الْمُمنْلِمُ الذي 
لدؤمة الف عه ومو لد فلت تخفقوا اللَّهَ في ذِمَّتِهِ ". رواه البخاري 


برقم 391 


#إقال البربهاري في شرح المتّنة 641/ فقال : "ولا نُخرج أحَدَا من 
أهل القبلة من الإسلام " حتى يرْدَ آية من كتاب الله » أو آثار رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم » أو يَذبح لغير الله » أو يُصلَّي لغير الله » 
فإذا فَعَل شيئاً من ذلك ؛ فقد وَجب عَليك أن تُخرجّه من الإسلام »: 
وإذا لم يتفعل شيئاً من ذلك "فهو مُسلمٌ مؤمن بالإسم لا بالحقيقة. 


قال الشافعي في كتاب الأم 1951/: (ولو صلى رجل غريب 
بقوم» ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان كافراًء أو مسلماً لم تكن 
عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر؛ لأن الظاهر أن صلاته صلاة 
المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس من أمَّ فغلم كفره مثل مسلم لم 
يعلم أنه غير طاهر؛ لان الكافر لا يكون إمامأ في حال والمؤمن 
يكون إماما في الأحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلي إلا طاهرا) .. 


قال ابن رجب في شرح الأربعين (ص228) : وَمِنَ الْمَعْلومٍ 

بِالضَّرُورَةٍ أنَّ النبِيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقبَلُ مِنْ كل مَنْ جَاءَهُ 
يْرِيدُ الدّخُولَ فِي الإسْلام الشَهَاَتيْنِ فَقَط ء وَيَعْصِمُ دَمَهُ بدَلِكَ وبكية 
مُسَلمًا . قال : وَبِهَدَا الَذِي قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ الْجَمْعْ بَيْنَ أَلقَاظِ أَحَادِيثِ هَذَا 


لباب وَيتبينْ أنَّ كلَّهَا حَقُ فإنّ كلمت اهتين بِمْجَرَدِهِمَا تَعْصِمْ 

مَنْ أَنَى بهمّاء وَيصير بِدَلِكَ مُسَلْمَّاء فَإِذَا دَحَلَ في الإسْلام ؛ فَإِنْ قَامَ 
الصَّلَاة وَآتَى الرّكاةَ » وَقَامَ بِشَرَائْع الإمنلام » فلهُ مَا لِلْمْسْلِمِينَ » 
وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ » وَإِنْ أَخَلَ بشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأزْكَانٍ » فَإِنْ كَانُوا 
جَمَاعَةَ لَهُمْ مَنَعَةَ قُوتَلُوا ) اه . 


6 وجه الشاهد : كل من تقدّم للصلاة بالمُسلمين إماماً فهو مستور 
حال مُظهر للصلاة التي هي شعيرة من شعائر الإسلام التي يُحكم 
لصاحبها بأنه مُسلم » مادام أنه لم يثبت عليه بعينه يقيناً ناقض من 
نواقض الإسلام بشاهدي عدل أو بإقرار منه أو برؤيته يقول أو يفعل 
الكفر ولا يُسمى هذا مجهول حال! » لأن مجهول الحال عند أهل 
العلم هو من لم يُظهر منه ما يدل على إسلامه أو كفره . 


#ي عَنْ أبي مَنْعُودٍ الْأنصَاري » قَالَ : قَالَ رَسمُولٌ الله صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " يَوْمُ الهم أقْرَوْهُمْ لكاب اللَهِء فَِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةٍ 
سَوَاء فأَعلَمهُمْ باسنت فإِنْ كانُوا في السنّة سَوَاء فَأفْدمُهُمْ هِجْرَة قإنْ 
كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقدَمُهُمْ سِلْمًا. وَلَا يَوْمَّنَّ الرَّجُُ الرَّجُلَ في 
مُلْطَانِهء وَلَا يَفْعْدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرمَتِهِ إِلّا بإِذنِهِ ". رواه مسلم 

.)673( 


معلوما أو مستورا فاسقا كان أم مبتدعا فيما دون الكفر لأن من 

7 يقول عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة 1301/: ( حدثني 
أحمد بن إبراهيم الدورقي » سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول : 
لو أن خمسين يؤمون الناس يوم الجمعة لا يقولون : القراآن مخلوق » 
يأمر بعضهم بعضاً بالإمامة إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول : هذا » 
رأيت الإعادة » لأن الجمعة إنما تثبت بالرأس فأخبرت أبي بقول أبي 
عبيد فقال : هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول 


بشئ من هذا صليت خلفه فإذا كان يصلي بنا يقول بشئ من هذا 
القول أعدت الصلاة خلفه ) إه 


هم وجه الشاهد : وفيه أن أحمد رحمه الله أنكر على أبي عبيد 
رحمه قوله وجعل الصلاة خلف مستور الحال الذي لا نعلم عليه 
القول بخلق القرآن صحيحة 


ل اه اا ا بد 


قال شيخ الإسلام : ( وتجوز الصلاة خلف كل مستور » باتفاق 
الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين » فمن قال : لا أصلى جمعة ولا 
جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن » فهذا مبتدع مخالف 
للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم 
والله تعالى أعلم ) أه . مجموع الفتاوى ( 2314)/) . 


([وقال ايضا (19923)/) : ( يجوز للرجل أن يصلي الصلوات 
باتفاق الأئمة الأربعة » وغيرهم من أئمة المسلمين » وليس من شرط 
الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه » ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا 
تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال ) أه . 


7 وقال أيضا ( 1753/ ) : ( فالصلاة خلف مستور الحال جائزة 
من لا يعرف حاله » فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة .. )أه 


قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: (اعلم رحمك الله وإيانا 
أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً 
باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه 


ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحال) 


97( وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه ) أي يجهل عدالته وفسقه » 
إذا لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به : لأن الأصل في 
عدلا » ليتحقق براءة ذمته ( والفاسق من أتى كبيرة ) وهي ما فيه 
حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو داوم على صغيرة .كشاف القناع 
41/01 


بهم وجه الشاهد : وهذا اجماع على صحة الصلاة خلف مستور 
الحال من المسلمين وهو كل من أظهر الإسلام الحكمي بالنطق 
بالشهادتين والإتيان بالشعائر الظاهرة متى وجبت ولم يَظهر منه أي 
ناقض . يثبت عليه عيناً بوسائل الإنبات الشرعية الإقرار أو الشهود 
أو معاينتنا أو سماعنا له وهو متلبس بالناقض فهذا لا شك أنه مسلم 
سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر . 


25 _الصلاة خلف أئمة المسلمين وإن جاروا 


#ر عن أبي ذرٍّ رَضِيّ الله عنه» قال: قال لي رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم: ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراءً يؤخّرون الصّلاة عن 
وقتّها؟- أو يُميتون الصّلاةً عن وقتها؟ قال: قلت: فمّا تأمُرني؟ قال: 
صل الصّلاةً لوقتهاء فإنْ أدركتّها معهم فصلّ؛ فإنّها لك نافلةٌ . رواه 
مسلم (648). 

©و عن ابي هْرَيرَةَ رَضِيّ اللهُ عنه: أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم قال: ((يُصلون لكم,ء فإنْ أصابوا فلكُم؛ وإِنْ أخطؤوا فلكُم 
وعليهم )رواه البخاري (694). 


كم الصلاة خلف ائمة الجور والبغاة من المسلمين لم يقل أحد 


7 قال الشافعي في الأم " ( 1 / 284 ) : ومن صلى صلاة من بالغ 
مسلم يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاتهم » وإن كان غير محمود 
الحال في دينه » أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين » وقد صلى 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من 
السلطان وغيره . 


#قال الماوردي في الحاوي الكبير" ( 2 / 353 ) : معلقاً على كلام 
الشافعي بقوله : وهذا صحيح » وقد نص الكلام عليه » وذكرنا أن 
من ائتم بفاسق لم يعد وأجزأته صلاته إذا لم يخرج نفسه من 
الملة...؛ ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة 
كالعدل. وروى جعفر بن محمد أنه قيل له : أكان الحسن والحسين 
إذا صليا خلف مروان بن الحكم يعيدان الصلاة ؟ فقال: لاء ما كانا 
يزيدان على الصلاة معه غير النوافل . 


قال أحمد رحمه الله في رسالته إلى مسدد : والصلاة على من 
مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله عز وجل والخروج مع 
كل إمام خرج في غزوة وحجة والصلاة خلف كل بر وفاجر صلاة 
الجمعة والعيدين والدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح ولا نخرج عليهم 
بالسيف ولا نقاتل في الفتنة .اه المدخل لابن بدران571/ 


© وفي رسالة الاصطخري كما في طبقات الحنابلة(261/): 
والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا 
اتقياء. 


9 وفي طبقات الحنابلة (4191/): 

وقال يوسف بن موسى أيضاً سمعت أحمد بن حنبل يقول صلاة 
الجمعة والعيدين جائز 5 خلف الأثمة البو والفاجر ما ذاموا 
يقيمونها.ا.ه 


9 أخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1851/): عن أحمد 
قوله في رسالة عبدوس: وصلةة الجمعة خلفه وخلف من ولي 
جائزة تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف 
للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الائمة 
من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما 
فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك.ا.ه 


قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى 2842/ فيما يرويه 
مسندا قال العباس بن مشكويه الهمذاني رحمه الله : وصلاة الجمعة 
والعيدين خلف كل إمام بر وفاجرء وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم 
وقتا او تؤخر وقتا . 


(قال أبو بَكرٍ الإسماعيليٌ في بَيانٍ مُعتَقَدٍ أهل المثنّة والجّماعة: 
(يروت الصّلاة -الجُمْعةَ وغَيرَها خَلف كُلِّ إمام مُسِلِمء برا كان أو 
فاحراة:فإن اللشكر .وكلٌ فرطن الكقعة وام بإثداتها قررطفا حظلفاء 
مَعَ عِلمِه تعالى بأنَّ القائِهين يكونْ منهمُ الفاجرُ والفاسيق» ولم يَستَدْنِ 
وقنًّا دونَ وقتِ. ولا أمرًا بِاليْداءٍ للجُمُعةِ دونَ أمرِء ويَرَونَ جهاد 
الكْفَارِ مَعَهِم؛ وإِنْ كانوا جَوَرةٌ ويَرونَ الدّعاءَ لهم بالصّلاح 
والعطف إلى العَذل ولا يَرَونَ الخخروج بالسّيف عليهم؛ ولا قِتال 
الفتنة» ويَرَّونَ قِتالَ الفِئةٍ الباغية مَعَ الإمام العادل» إذا كان ووجدَ 


هم وجه الشاهد مما سبق : الراجح أن الصلاة تصح خلف الفاسق 
وتصح صلةة الجنازة عليه وعلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم وهو رواية في مذهب 
الحنابلة وهو قول أهل الظاهر . ومن استطاع أن يصلي الجمعة 
رالحياع حادد ابن كيدا لع ل حت لا يحك” 
من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. 


5ه 3_الصلاة خلف أهل البدع المفسقة 


بيهم أجمع أهل العلم على أنه لا تجوز الصلاة ولا تجزئ خلف 
الكافر الأصليء أو المرتد عن دينه » أما المبتدع الذي وقع في البدع 
غير المكفرة أو الفاسق المليَ ذو العصيان » فالصحيح من أقوال 
أهل العلم أنها تصح الصلاة خلفه وليس له إعادتها » وأنه من ترك 
الصلاة خلفه مع عدم القدرة على الصلاة عند غيره -كما هو شأن 
أهل الأهواء فهو مبتدع ضال مخالف لما كان عليه أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم » أما إذا تيسّر له أن يصلي عند غيره مع عدم 
ترتّب فتنة على تخلّفه » فلا يصلى خلفه زجرا له؛ ولئلاً يفتتن به. 
ومن المقرر أنه كل من صحّت صلاته صحّت إمامته إلا المرأة 
بالرجل ». وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه »ولا 
أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ »بل لنا الظاهر والله يتولى السرائر » 
وهذه المسألة عدّها العلماء من مسائل الاعتقاد . 


#وربوب الإمام البخاري رحمه الله قال :بالج . _ 

الأثر عن عَبَيدِ الله بن عدي بن خيار: له دل على عثمان بن عذان 
ى ويُصلّي لذ إمام قئنة ونتحرج؟ فقال: ٠‏ الصّلاة اه 
النامن» فإذا أخنيية الناسن فا حفيون معهم» وإذا أساؤوا فاجتنبت إساءتّهم 
.. رواه البخاري (695). 


(قال ابن حجر في الفتح 2222/ :قوله (فإذا أحسن الناس فأحسن) 

ظاهره أنه رَخَّصَ له في الصلاة معهم» وكأنه يقول: لا يضرك كونه 
مفتوناًء بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه» واترك ما افْتْتِنَ به» وهو 

المطابق لسياق الباب. 


© عن سوار بن شبيب أنه قال: حج نجدة الحروري في أصحابه 
يلة فصل ابن غم خلفهما فاهتر صضبهدويحخن» فقالوبيا أباحيد 


الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: (إذا نادوا 
حي على خير العمل أجبناء وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا: لاء ورفع 
بها صوته) رواه ابن أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: 284) 
برقم (209). 


9 مسألة صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر] (1121) مسألة: 
قال: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة» أو يسكرء أعاد) . الإعلان 
الإظهارء وهو ضد الإسرار. فظاهر هذا أن من ائتم بمن يظهر 
بدعته» ويتكلم بهاء ويدعو إليهاء أو يناظر عليهاء فعليه الإعادة. ومن 
لم يظهر بدعته؛ فلا إعادة على المؤتم به» وإن كان معتقدا لها. قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: 
نعم» آمره ثّ يعيد. قيل لذبي عبد اللّه: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: 
لا» إن منهم من يسكتء ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال: لا تصل 
خلف أحد من أهل الأهواءء إذا كان داعية إلى هواه. وقال: لا تصل 
خلف المرجئ إذا كان داعية. وتخصيصه الداعية» ومن يتكلم 
بالإعادة.» دون من يقف ولا يتكلم يدل عل ما قلناه. وقال القاضي: 
المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل» وغير المعلن من يعتقدها تقليدا. 
المغني لابن قدامة 1372/ 


(آقال أحمد: متى ما صليت خلف من يقول: القرآن مخلوق فأعد. 
فحصل من هذا أن من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته» فعليه 
الإعادة. ومن لم يعلنها ففي الإعادة خلفه روايتان. وأباح الحسن» 
وأبو جعفرء والشافعي الصلاة خلف أهل البدع؛ لقول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله.» رواه 
الدارقطني. ولأنه رجل صلاته صحيحة»فصح الائتمام به كغيره. 
وقال نافع: كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن 
الزبيرء وهم يقتتلون. فقيل له: اتصلي مع هؤلاء» ومع هؤلاءء 
وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي على الصلاة. أجبته» ومن 
قال: حي على الفلاح. أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم: 


من نكفره ببدعته كالذي يكذب الله أو رسوله ببدعته» لا يصلى خلفه؛ 
ومن لا نكفره تصح الصلاة خلفه. المغني لابن قدامة 1382/ 


#قال النووي في "المجموع" ( 4 / 254 ) : ولم يزل السلف 
والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم, ومناكحتهم » 
وموارثتهم » وإجراء سائر الأحكام عليهم ... قال ابن المنذر: أجاز 
الشافعي الصلاة خلف من أقامهاء-يعني: من أهل البدع -» وإن كان 
غير محمود في دينه» وأن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين. قال ابن 
المنذر : إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه » وإلا فتجوز وغيره 
أولى. 


9 قال ابن قدامة في "المغني" ( 3 / 22 ) : فأما الجمع والأعياد 
“فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر. وقد كان أحمد : يشهدها مع 
المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره.. قال أحمد : أما الجمعة 
فينبغي شهودهاء فإن كان الذي يصلي منهم أعاد » وروي عنه أنه 
قال: من أعاد فهو مبتدع » وهذا يدل بعمومه على أنها لا تعاد خلف 
فاسق ولا مبتدع ؛ لأنها صلاة أمر بها » فلم تجب إعادتها كسائر 
الصلوات . 


9 قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى "( 23 / 355 ) : وأما 
الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل » فإذا لم تجد 
إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد »كالعيدين 
وكصلوات الحج خلف إمام الموسم »فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر 
باتفاق أهل السنة والجماعة »وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف 
الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة 
إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد »فصلاته في الجماعة خلف 
الفاجر خير من صلاته في بيته منفرداً »لئلا يفضى إلى ترك 
الجماعة مطلقا »وأما إذا أمكنه أن لا يصلى خلف المبتدع فهو أحسن 
وأفضل. 


7 وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى "( 23 / 353 ) . : و 

ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام 
أحمة. و خوريه من أئسة النيئة ..خاك الصححابة كات |:يصيلوق الحبعة 
والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون » كما كان ابن عمر 
يصلي خلف الحجاج » وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة » وكان يشرب الخمر » حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً 
ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة 
» ولهذا رفعوه إلى عثمان » وفي صحيح البخاري (795) أن عثمان 
فقال : إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة ؟ فقال : يا 
ابن أخى » إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإذا أحسنوا 


فأحسن معهم » وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم » ومثل هذا كثير . 


9و سئل رحمه الله في " مجموع الفتاوى "( 23 / 360 ) : عن 
الصلاة خلف المبتدع ؟فأجاب بقوله : ولو علم المأموم أن الإمام 
مبتدع يدعو إلى بدعته » أو فاسق ظاهر الفسق », وهو الإمام الذي لا 
تمكن الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة والعيدين » والإمام في صلاة 
الحج بعرفة ونحو ذلك » فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف 
والخلف . وهو مذهب أحمد » والشافعي » وأبي حنيفة » وغيرهم. 
ولهذا قالوا في "العقائد": إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام بِرّأً 
كان أو فاجراً. وسثل أبطياً : عن خطيب قد حضر صلاةة الجمعة 
»فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه ...؟ فأجاب : ليس لهم أن 
يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة »وإن كان الإمام فاسقا » وكذلك 
ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام » بل عليهم فعل ذلك 
خلف الإمام وإن كان فاسقاً » وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا 
من أهل البدع . 


صلاة الكافر الأصلي إسلام له إذا لم يأتي بما يناقضها 


#ر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله َهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ : 
" مَنْ صَلَّى صَلَاتنَا » وَاسْتقْبَلَ قِبْلتناه وَأَكَلَ ذَبِيحتَناء قدَلِكَ الْمُمْلِم 
الَّذِي لَهُ ذِمَةُ الله وَذِمََهُ رَسُولِهِء قلا تُخْفِرُوا اللَّهَ في ذِمّتِه ". رواه 
البخاري 


برع اب تدان عقن شيف جد ل : سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ التيّرْكٍ وَالْكْفْرٍ تَرْكَ 
الصّلاة 5 ". رواه مسلمٌ 


,تقل ابن عبد البَررّ (463 ه) في التّمهيدٍ (2264/) عن إسحاق بن 
رهويهِ (238 ه) أنّه قال : "وَلَقَذ أَجْمَعُوا في الصّلاةٍ ةِ على شَيْءٍ لَمْ 
يُجْمِعُوا عَلَيْهِ في سائِر التثّرائِع لِأنهُمْ بأَجْمَعِهِمْ قالوا مَن غرف بالكُفر 
ْم رَأَوْهُ يُصلّي الصّلاة ةفِي وقْيّها حَتَى صلى صلوات كَثِيرَةً في وقتها 
لم يَعْلَمُوا مِنة إفْرارًا باللّسان أنَّهُ يُحْكَمْ لَهُ بالإيمان ولَمْ يَحْكُمُوا لَه 

في الصّؤم والرّكاة والحَج بِمِئْلِ ذَلِكَ". 


9 عَنْ هشام بْنِ عْرْوَةَ » عَنْ أبيهِ » أنَّ الْمْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ » أَخْبَرَهُ 
أَنُّ َخَلَ عَلَى عْمَرَ بْنِ الْحَطَاب مِنَ الَْلَةِ التي طّعِنَ فيهاء فيط عْمَرَ 
لصلاة الصّبْح ؛ فَقَالَ عْمَرٌ 7 : "نَعَمْء وَلَا حَظ فِي الْإمْلام لِمَنْ تَرَكَ 
الصّلاة". قصلى مز وج وَحْوحْهُ يَْعَن دما أموطا مإلك» الكز : وق 
:1» الصّفحةٌ رقم:81 ] 


9 عَنْ عَبِدِ الله بن شفيق» عَنْ أت هْرَيْرَةَ قال: «كان أصْحابٌ 
رَسُول الله ب لا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ الأغمال تَرْعُهُ كُفْرَا غَيْرَ الصّلاة». 
[رواه الحاكمُ (481/) وقال: إِنْه على شرط الشيحَين] 


؟ عَنْ مُجِامِدٍ بْنِ جَبْرٍ أبي الحَجّاجِه عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله الأنصاريّ 
رضي اللهُ عنةُ صاحب رَسُول الله © قال: ٠‏ كلت له: : ما كان يُقَرّقٌ بَيْنَ 


الكُفْرٍ والإيمان عِنْدَكُمْ مِنَ الأغمال فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ت؟ قال: 


«الصّلاة». [رواه ابِنُ بطة في الإبانة (6722/)» ومحمَّدُ بن نصر 
في تعظيم قدر الصّلاة (8772/)] 


عه وجْةُ الشاهدٍ: بما أنّ ترك ا لصّلاة كْفرٌ؛ فكذلك القيامُ بها إسلامٌ 
مع عدم وجود النّاقضء والصّلاة ذُ هي الفارقٌ بِيْنَ الإيمان والكفرء 
هذا شرع الله الّذي جاءَ به رسولة -ه- فكيف لا تكونُ في أي زمانٍ 
ومكان إسلاماً؟! 


9روّى الخلالُ في كتابه السّنّة (5643)/) : 956 أَخْبَرَنِي أَبُو يَخِيى 

َكَرِيًا بْنُ يَحْيى النَاقِدُ قال: تنا أَبُو طالبء أنَّهُ سَألَ أبا عَبْدٍ الله عَنْ 

رَجُْلٍ رَأَوْهُ يُصلّي فِي أزض العَدوَ يُقْتَلُ؟ قال: لا قال النَبِيْ كه: 

«نهيث ُ أنْ أَقْتْلَ المْصَلْينَ». قالَ: وهذا يَدْخْلُ على المُرْجِنّة» وقذ 
صلَّى ولَّمْ يَكل: لا إِلَهَ إلا الل فَهَذا يَدْخْلُ عَلَيْهمْ". 


#قال الوزير ابن هبيرة في كتابه اختلاف الأئمة العلماء 1 145/ : 
واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟ فقال أبو حنيفة: إذا 
دة حماء وبع كر الف كك يما وقال مالك 
والشافعي: لا يحكم بإسلامه؛ إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب 
فقال: إن صلى فيها حكم بإسلامه, وقال مالك: إن صلى في السفر 
بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه, وإن كانت صلاته حال 
طمأنينته حكم بإسلامه, وقال أحمد: إذا صلى حكم بإسلامه سواء 
صلى في جماعة أو منفرداء في المسجد أو غيره» في دار الإسلام أو 
غيرها. اله 


#قال الشافعي في الأم 1951/: ولو أن رجلا كافرا أم قوما مسلمين 
ولم يعلموا كفره؛ أو يعلموا لم تجزهم صلاتهم ولم تكن صلاته 
إسلاما له إذا لم يكن تكلم بالإسلام قبل الصلاة ويعزر الكافر وقد 
أساء من صلى وراءه وهو يعلم أنه كافر ولو صلى رجل غريب 
بقوم» ثم شكوا في صلاتهم فلم يدروا أكان كافراء أو مسلما لم تكن 
عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر؛ لأن الظاهر أن صلاته صلاة 
المسلمين لا تكون إلا من مسلم وليس من أم فعلم كفره مثل مسلم لم 


يعلم أنه غير طاهر؛ لأن الكافر لا يكون إماما في حال والمؤمن 
يكون إماما في الأحوال كلها إلا أنه ليس له أن يصلي إلا طاهرا 
وهكذا لو كان رجل مسلم فارتد» ثم أم وهو مرتد لم تجز من خلفه 
صلاته حتى يظهر التوبة بالكلام قبل إمامتهم فإذا أظهر التوبة 
بالكلام قبل إمامتهم أجزاتهم صلاتهم معه ولو كانت له حالان حال 
كان فيها مرتدا وحال كان فيها مسلما فأمهم فلم يدروا في أي الحالين 
مرتدا ولو أن كافرا أسلم؛ ثم أم قوماء ثم جحد أن يكون أسلم فمن ائتم 
به بعد إسلامه وقبل جحده فصلاته جائزة ومن ائتم بعد جحده أن 
يكون أسلم لم تجزه صلاته حتى يجدد إسلامه. ثم يؤمهم بعذه. 


قال ابن قدامة في [المُعْنِي 1472/ ]فصل: إذا صلى خلف من 
شك في إسلامه؛ أو كونه خنثى» فصلاته صحيحة. ما لم يبن كفره؛ 
وكونه خنثى مشكلا؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام» سيما إذا 
كان إماماء والظاهر السلامة من كونه خنثىء» سيما من يؤم الرجال» 
فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرا أو خنثى مشكلاء فعليه الإعادة 
على ما بينا. وإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرىء لم يصل 
خلفه» حتى يعلم على أي دين هوء فإن صلى خلفه؛ وهو لم يعلم ما 
هو عليه نظرنا؛ فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه» وشك في 
ردته» فهو مسلم. وإن علم ردته» وشك في إسلامه» لم تصح صلاته. 
فإن كان علم إسلامه» فصلى خلفه» فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت 
أو ارتددت. لم تبطل الصلاة؛ لأآن صلاته كانت صحيحة حكماء فلا 
يقبل قول هذا في إبطالها لأنه ممن لا يقبل قوله. 


#قال ابن قدامة في [المُغْنِي 1482/ ] فَصْكٌ: قالَ أصنحابنا: يُحْكُمْ 
بإِسْلامِهِ بالصّلاة» سَواءٌ كان فِي دار الحَرزب أؤ في دار 0 
فوا سى كماة: أؤ فرادى» فَإِنْ أقامَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلى الإسلام قلا 
قاد وإ لد زود كاه فيو فريك لحري عله اخكلة الخر در 7 
دُونَ الكافِرين. 00 إن صلَى جَماغة أ مُلفرة) 77 


ل ل ل ل 0 
مِن فُرُوع الإمئلامء فَلَمْ يِصِر مُسلِمَا بفخلهاء كالح الصا ولأ 
النَحَ - كله - قال: رامت أن قلي النلين يكن تقر او اه لي الك إلذ الله 
فإذا قالوها ع عَصَمُوا مِيِي دِماءَهُمْ وأَمْوالَهُم ؛ إلا بِحَقّها.» وقالَ 
بَعْضْهُمْ: إِنْ صَلّى فِي دار الإمثلام فَلَيْسَ بِمُسْلِم؛ أله كذ بد 
ار بالصّلاة» وإِخْفاءَ دينه» وإِنْ صَلّى في دار الحَزب فَهُوَ 
مُسَْلِمٌء ِأنّهُ لا ثُهْمَةَ في حَقَّهٍِ ولَنا قَوْلُ النْبِيَ - له -: «لهيث عن قثل 
المُضَلين», وقال: «بَينّنا وَبَينَهُمْ الصّلاة 1» فَجَعَلَ الصّلاة هذا بَيْنَ 
الإمئلام والكُفرِ فتن صَلَى فَقَد دَحَلَ فِي حَدْ الإسْلامٍ » وقال في 
المَمْلُوك: «قَإذا صَلَّى ؛ فَهُوَ أَخْوكَ ولأنها عِبِادَةٌ تَخْتَصُ بِالمُسْلِمِينَ 
فالإثْيانُ بها إسنلامٌ كالشهاتيْنِء وأمًا الحَجٌ فَإنَّ الكُقاك كانوا تتعلوقة 
والصِّيامُ إِمْساك عَنْ المُفطِراتء وقَد يَفِعَلَهُ مَن لين بصائِم". 


#قال ابن قدامة في [المُعْنِي 229/]فصل: وإذا صلى الكافر» حكم 
بإسلامه» سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام أو صلى جماعة 
أو فرادى. وقال الشافعي: إن صلى في دار الحربء حكم بإسلامه؛ 
وإن صلى في دار الإسلام» لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أنه صلى 
رياء وتقية. ولنا أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في 
دار الإسلام» كالشهادتين» ولأن الصلاة ركن يختص به الإسلام» 
فحكم بإسلامه به كالشهادتين. واحتمال التقية والرياء» يبطل 
بالشهادتين. وسواء كان أصليا أو مرتدا. 


قال البهوتي في [دقائق أولي النهى 1261/: (وإذا صَلّى) كافِرٌ 
يَصِح إْلامة. حْكِمَ به لِحَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «نهيث عَنْ قَثْلٍ 
المصلدن» واه انو داؤة. فَظاهرٌة: أنَّ العصْمَّة تَنْبْتْ بالصّلاة» وهي 
لا تكُونْ بون الإسنلام ولقؤل أتسٍ «دمّن شَهد أنْ لا إله إلا الله 
واسْتَفْبَلَ قِبلَتّناه وصلّى صلاتناء وأكل ذَبِيحَتَنا ؛ قَهُوَ المُسَلِمُ. ينا 
ِلْمْسْلِم وعَلَيْهِ ما على المُملِم» رَواهُ البُخاريٌ مَوْقُوًا. وَالظَاهِرُ مِن 

وله روس ساناي نهر حك انازيد كني سل تكهم 25 


لا يُسَمَى مُصَلَِيًا بدُونهاء ولأنَّ الصّلاة عَلى الهَيْنَةِ المَشرُوعَةٍ تَخْتَصُ 
بشرعنا أْشْبَهَتْ الأذات» وسواعٌ كائث بدار إسلام أؤ حَرْب جَماعَةَ أؤ 
مُنْقَرِدَاء ِمَسْجِدٍ أو غَيْرِهِ (أؤ أَذْنَ ولو فِي غَيْرٍ وقته) أي الأذانٍ (كافِرٌ 
يَصِح إسْلامة) وَهْوَ المُمَيْرْ الي يَعقِلْهُ (حكِمَ به) أي إسلامه. لإثيانه 
بِالشّهادَتَيْنِ. ومَعْنى الحُكُْم بِه: أَنَهُ َو مات عَقِب ذَلِكَ غمَِلَ 30 

وصْلَي عَلَيْهِ ودُفِنَ بمَقابرناء ووَرِنَهُ أقارِبُةُ المُمسْلِمُونَ» دون الكُفَار". 


9قال المردواي في تصحيح الفروع 4071/: "وإن صلى كافر 
حكم بإسلامه ... وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان» وذكر ابن 
الزاغوني روايتين" انتهى: أحدهما لا تصح وهو الصحيح, وقد قطع 
صاحب المستوعب والرعايتين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم بإعادة 
الصلاة؛ قال القاضى صلاته باطلة نقله المصنف فى النكتء قال 
الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام» فإذا 
تقرب بالصلاة يكون بها مسلماء وإن كان محدثاء ولا يصح الائتمام 
به لفقد شرطه. لا لفقد الإسلام» وعلى هذا عليه أن يعيد. انتهى. 
والوجه الثاني: تصح في الظاهرء اختاره أبو الخطابء فعليه لا 
الخطاب الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ إنما فعلتها وقد اعتقدت 
الإسلام, قلنا صلاته صحيحة» وصلاة من خلفه. وإن قال فعلتها 
تهيؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض» ولم نقبل منه فيما يؤثره 
من دينه انتهى . 


قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج 4365/ : ولو صلى 
كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد؛ لأن 
علقة الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن 
يسمع تشهده في الصلاة فيحكم بإسلامه. فإن قيل: إسلامه حينئذ 
باللفظ والكلام في خصوص الصلةة الدالة بالقرينة .أجيب بأن فائدة 
ذلك رفع إيهام أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية. 


7 جاء في "الشرح الكبير على متن المقنع"( 3801/): "(وإذا 


صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فله ما لنا وعليه ما علينا"» وقال - 
صلى الله عليه وسلم -: "بيننا وبينهم الصلاة"؛ فجعل الصلاة حداء 
فمن أتى بها ينبغي أن يدخل في حد الإسلام؛ ولأنها أحد مباني 
الإسلام المختصة به؛ فإذا فعلها حكم بإسلامه؛ كالشهادتين". 

.4 _الصلاة اضطراراً خلف من علمت ردته 

«معلوم من دين الإسلام أن العبادة لا تقبل إلا بنية لما جاء في 
الصحيح من #ر حديث عْمَرَ بْنَ الْحَطّاب رَضِي الله للَّهُ عَنْهُ عَلَى 
لْمِدبَرِهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفُولُ : " إِنَّمَا 


الْأَعْمَالُ بِاليّيّاتِ وإنها لكل اقر ها نويه نمن كانت حر ثة إلى 
دُنْيَا يُصِيبْهَاء أؤ إِلَى امْرَأَة يَنْكحُهَا فَهجْرَئُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه ". 


«والكافر لاعمل مقبول له 

©#ي لقوله تعالى : إذْلِكَ هُدَى الله يَْدِي به مَنْ يَثَاءُ مِنْ عِبَادِه 0 
َشْرَكُوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [سورة الأنعام 88] 

#ور وقوله تعالى : [ِوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ 
مَنْقُورَا 4 [سورة الفرقان 23] 

©#ر وقوله تعالى : مَل الِينَ كقزوا برَبَهم“أعمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اث 
بِهٍ الرَيحُ في يَوْم غَاصفِ “لا يَكدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَ شَيئْءٍ * ذلك هو 
الضَّلالُ الْبَعِيدُ 4 [سورة إبراهيم 18] 


#افمن إئتم بكافر فصلاته باطلة لبطلان صلاة إمامه وإن فعل ذلك 
اضطراراً أعاد إلا أن ينويها منفردا عدا الجمعة لأنها فى حقه ظهر 
ويكفر إن فعل ذلك استخفافا .. 

9 جاء في السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 113) أن عبد الله بن إدريس 
سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء؟ لاء ولا 
كرامة لا يصلى خلفهم. 


9 وفي السنة أيضاً (1/ 115) عن وكيع بن الجراح أنه قال في 
وفيه أيضاً (1/ 130) عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة 
الجمعة مذ أظهر المأمون ما أظهرء يعني القرآن مخلوق. 


9 وعن أبي ثور سئل عن القدرية فقال: القدرية من قال إن الله لم 
يخلق أفاعيل العبادء وأن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقهاء 
فهؤلاء قدرية» لا يصلى خلفهم» ولا يعاد مريضهم, ولا تشهد 
جنائزهم» ويستتابون من هذه المقالة» فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 
شرح أصول السنة (2/ 720). 


9وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن الصلاة خلف 
المبتدعة فقال: أما الجهمية فلاء وأما الرافضة الذين يردون الحديث 
فلا. طبقات الحنابلة (1/ 168). 


9وثبت عن معاذ بن معاذ أنه قال: صليت خلف رجل من بني سعدء 
ثم بلغني أنه قدريء فأعدت الصلاة بعد أربعين سنة أو ثلاثين سنة. 
السنة لعبد الله بن أحمد (2/ 386). 


يي الأقوال في المسألة : 

القول الأول 

ترك شهود جميع الصلوات بالكلية بدون نكير على من فعل ذلك مع 
فونه على فهله وهم حر نه على ننس اذى السلطان 

5 حكى الذهبي في تاريخ الإسلام (11/ 324) عن ابْنُ سَعدٍ : نا 

مُحَمَّدُ بْنُْ عْمَرَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ يَشْهَدْ الصَّلوَاتِ وَالجُمْعَةَ وَالْجَنَائٌَْ 


وَيَعُودُ الْمَرْضَى وَيَقْضِي الْحُقُوقَ» وَيَجْلِسُ فِي الْمَممْجِدٍ. 0 
الْجُلْوسَ فِي الْمَدْجِدِء فَكَانَ يُصَلَي وَيَرْحِعْ إِلَى مَنْزِلِهِ. وَتَرَكَ شهُو 


اْجَنَائِزِ فكَانَ يََتِي أَصْحَابَهَا فَيعَرِيهمْ نُمَ تَرَكَ ذَلِكَ كُلّهُ حَنّى ترَكَ 
الْجُمْعَةَ. وَاحْتَمََ النّامُ ذَلِكَ كُلَهُ وَكَانُوا أَرْعَب مَا كَانُوا فيه وَأَشَدَهُ لَه 
تَعْظِيمًاء حَنَّى مَاتَ عَلَى ذَلِكَ. وَكَانَ ربّما كلم فِي ذُلِكَ قَيَقُولَ: لي 
كُلْ وَاحِدٍ يَقْدِرُ أن يتكلم بعذره. 


#قال أصبغ: حدثنا ابن وهب عن مالك -وسئل عن الصلاة خلف 
أهل البدع القدرية وغيرهم- فقال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: 
فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة:؛ وقد يذكر عن الرجل الشيء 
وليس هو عليه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت» أو بلغني من أثق به 
أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت. كأنه يقول: إن لم 
يستيقن ذلك؛ فهو في سعة من الصلاة خلفه . 


6 وجه الشاهد : فلاحظ تصريحه بأن الجمعة فريضة وإنما 
رخص في تركها خلف القدرية ونظرائهم من أهل البدع اذا استيقن 
بدعته 


9وفي المدونة أيضاً :" قلت: أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة 
خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا قوما 
خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟ قال: 
كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه 
ولا يصلى خلف أحد من أهل الآهواء .. قلت: أفسألته عن 

سواء. قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: دخلت 
على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت له إنك إمام العامة وقد 
نزل بك ما ترى وإنه يصلي لنا إمام فتنة وإنا نتحرج من الصلاة 
خلفه» فقال عثمان: فلا تفعل فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا 
أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم" 


6م وجه الشاهد : تأمل تعقب سحنون لفتيا مالك بقول عثمان وعلى 
اول هتماق غاقية الاثفة وزيا كائر | ييصون على انبالحدعا نيه 
مع البر والفاجر مثل الجهاد فالذين خرجوا على عثمان رضي الله 
عنه كانوا عصاة أهل جور ففرق بينهم وبين الحرورية المبدلة 
لشرع الله . 


ومن أصحاب مالك أبو بكر اسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأيدي 
أثنى عليه ابن أبي زيد في شيبته» في كتاب منه الى من سأل ابن 
عذرة عن خطباء بني عبيد وقيل له: إنهم يتنون عليهم. قال: اليس 
يقولون: اللهم صل على عبدك الحاكم؛ وورّثه الأرض؟ قالوا: نعم 

قال االو أن خطيي خطب فشي على لله تعالى ورسولهم فحن 
الثناء» ثم قال: أبو جهل في الجنة؛ أيكون كافرأ؟ قالوا: نعم. قا 
فالحاكم أ أشر من أبي جهل. وسئل الداودي عن المسألة فقالٌ: 55 
الذي يخطب لهمء يدعو يوم الجمعة. كافر يقتل. ولا يستتاب» وتحرم 
عليه زوجته» ولا يرث ولا يورث ماله في المسلمين. وتعتق أمهات 
أولاده» ويكون مدبروه للمسلمين. يعتق أثلاثهم» بموته» لأنه لم يبق 
له مال. ويؤدى مكاتبوه للمسلمين ويعتقون بالأداء» ويرجعون 
بالعجزء وأحكامه كلهاء أحكام الكفر. فإن تاب قبل أن ظهر الندم؛ 
ولم يكن أخذ دعوة القوم» قبلت توبته. ومن صلى وراءه؛ء خوفاًء أعاد 
ظهراً أربعاً. ثم لا يقيم إذا أمكنه الخروجء ولا عذر له بكثرة عيال 
ولا غيره. ترتيب المدارك وتقريب المسالك2757/ 


ص وجه الشاهد : وقول الإمام بد يبِيّن أن صلاة الجمعة وراء الكافر لا 


تكزن إلا لعو كاف عن القسة وكيهرا لهاي وت لخ مق كما بهو 
قول الإمام مالك رحمه الله 


القول الثاني : 


الترخيص بشهود صلاة الجمعة والعيدين مع الإعادة إذا كان من 
يصليها الولاة وخشي على نفسه من بطشهم والمنع من الصلوات 
الخمسة . 


#جاء في المدونة الكبرى ( 841/ ) أن الإمام مالك سئل عن 
الصلاة خلف الإمام القدري فقال للسائل : إن استفتيت فلا تصل خلفه 
؛ فقال السائل ولا الجمعة ؟ قال : ولا الجمعة » وأرى إن كنت تتقيه 
وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهراً . 


(آقال المروذي كما في طبقات الحنابلة(581/): سئل أحمد: أمر في 
الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال: قد كنت أسهل فأما إذ 
كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف.ا.ه 


بهم وجه الشاهد : الصلوات الخمس الأولى ألا تصليها إلا خلف من 
تثق بعقيدته خاصة في زمن انتشار البدع وفشوها كما في عصرناء 
حيث انتشرت بدع الأشاعرة والصوفية وغيرها بل وانتشرت 
أسباب الردة انتشارا فظيعا . 


قال شيخ الإسلام : ( وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب 
أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك 
خلف من أعرف حاله ) أه . مجموع الفتاوى (2803/) 


قال الثوري رحمه الله لشعيب بن حرب كما في شرح أصول 
الاعتقاد لللالكائي(1701/): يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى 
الصلاة كلف كل بن وفاهر #والجهاد ماضن إلى يوم القيامة : 
والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل . قال شعيب فقلت لسفيان 
إبانأنا هيد الله الصبلاة كلها» _ قال» لآ ولكن صبلاة الجمعة 

والعيدين »صل خلف من أدركت وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصل 
كلس نان در سمه وق اذل الس والحناهة | 


لقال ابن أبي زمنين في أصول السنة (2841/): وَحَدَنَنِي وَهْبٌ 
عَنْ ابْنِ وَضّاح قَالَ: سَألث حَارِت بْنَ مِسْكِينٍ هَلَ نَدَعْ آلصّلاة انافك 
أهْلِ البدع7 قَقَالَ: أكا الخقعة خافتة قله و اما غزة خانهن العثلاة 


َعَم 


#قال ابن وضاح : سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((صلوا خلف كل بر وفاجر))» قال: (الجمعة 
خاصة)» قلت قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؛ قال: (نعم» وإن كان 
صاحب بدعة لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في 

غيره) .رواه ابن أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: 284) 
برقم (212). 


9 - حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ قال: سمعت أبا عبيد 
القاسم بن سلام يقول: «لو أن خمسين يؤمون الناس يوم الجمعة لا 
يقولون القرآن مخلوق يأمر بعضهم بعضا بالإمامة , إلا أن الرأس 
الذي يأمرهم يقول هذا رأيت الإعادة لأن الجمعة إنما تثبت 

على الناس إذا كان الذي يصلي بنا لا يقول بشيء من هذا صليت 
خلفه فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا القول أعدت 
الصلاة خلفه» السنة لعبد الله 1391/ . 


709 - حدثني أحمد بن إبراهيم» أخبرني يحيى بن معين: أنه «يعيد 
صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر يعني 
القرآن متكار يع الينة لعيد الله 1301/ 

7] وجاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 1,: سَمِعْتُ أبي 
رَحِمَهُ اللَهَه يَفُولُ: " مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لا يُصَلَّى حَلْقَهُ الْجُمْعَةَ وَلَا 
غَيْرَ ها: الا اباد على كه لجسا رجل اغلد 
الختلاة يختي: هن قال: النزان منقلوق ", 


ما بعده » فإن قيل حكم الجماعة هو نفس حكم الجمعة قلنا جاء عن 

السلف التفريق فمن جعلهم بنفس الحكم فعليه الدليل . ويحمل قولهم 

أن الجمعة كانت تؤدى بمكان واحد في المصر فلا يصح تركها “أو 
أن الأئمة فيها كانوا هم الولاة » أما الجماعة فيمكن أن يوجد إمام من 
ائمة السنة .. 


#قال أبو داود السجستاني : 
6 قلت أيام كان يصلى الجمم الهيمية فلت لد الجمعة؟ قال اذا 
أعيد ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد. 


بم وجه الشاهد :في هذا بيان أنهم يصلونها خلف الجهمية لأنهم 
كانوا هم الولاة. 


قال البربهاري : 114 - والصلوات الخمس جائزة خلف من 
صليت خلفه. إلا أن يكون جهمياً فإنه معطل» وإن صليت خلفه فأعد 
صلاتك. وإن كان إمامك يوم جمعة جهمياً وهو سلطان فصل 

خلفه وأعد صلاتكء وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب 


وقال ابن قدامة في"المغني" (162/) :" الْكَافِرَ لا نَصِحٌ الصّلاةُ 
خَلْقَهُ بِحَالٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بِكُفْرِهِ بَعْدَ قرَاغِهِ مِنْ الصّلاة , به أؤ قَبْلَ ذَلِكَ 
,يه وَعَلَى مَنْ صلَّى وَرَاءَهُ الإعَادةُ » وَبِهَدَا قَالَ الشافعيٌ , 
وَأْصْحَابُ الرَّأي , وَقَالَ أَبُو تَورٍ , وَالْمْرَنِيُ لا إعَادَةَ على مَنْ 
صلّى خَلْقَهُ وَهوَ لا يلم : لِأَنَهُ انْتَمَ بِمَنْ لا يُعْلَمْ حَالَهُ , فَأَشْبَة مَا ل 


انْتَمَ بِمَحْدِبِ " 


9و جاء في المغني - (2 / 30) : " وإن صلى خلف مشرك أو 
امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة . وجملته أن الكافر لا تصح 
الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من الصلاة أو قبل 
ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة)! ه 


ولا يفيد ذلك وجوبها خلفهم مع وجوب الإعادة وفي ماسبق ما يدل 
على أنهم كانوا يأتون الجمعة اضطرارا لأن الأئمة كانوا هم الولاة 


بهم وله إن أضطر للصلاة ة خلفهم أن يصليها بنية المنفرد ؟]؟ يقول 
ابن قدامة: )0 119 ) فصل : وَإِذا اقيض الصّلاة وَالْإِنْسَانُ فِي 
اْمَسْحِدِ » وَالإِمَامُ مِمّنْ لا يَصَلْحٌ لِلِْمَامَةِ » فإِنْ شَاءَ صلَى خَلْقَهُ ؛ 
وَأَعَادَ وَإنْ نَوَى الصّلاة وَحْدَهُ » وَوَافْقَ الْإمَامَ فِي في الرُكُوع وَالمنَُجُودٍ 
لي ل د 

شُرُوطِها عَلَى الْكَمَالٍ » قلا تسد بِمُوَافقَتِهِ غَيْرَهُ في الْأفْعَالٍ » كَمَا 
لو لخ يَفُصِذ الْمُوافقة .) إه . 


#وروعن صحة الصلاة خلف الإمام بنية الإنفراد يستدل بما رواه 
البخاري رحمه الله في صحيحه : حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنْ عَبَادَةَ » أَخْبَرَنَا 
يزيد » أَخْبَرنَا سيم » حَدَتَنَا عَمْرُو بْنْ دِيتار » حَدََنَا جَابِرُ بْنْ عَبْدِ الله 
؛ أنَّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ رَضِي الَهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلّي مع النَبِيَِ صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛ نم يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِي بِهِمُ الصّلاة» فَقَرَأْ : بهم الْبَقَرَه قَالَ : 
جور جل صلَى صلاة خفيفة. فلغ فك معاذاء فقال : إِنَهُ مُنَافِقٌ. 
بلعَ ذَلِكَ الرَجُلَء فَأَتَى النَبِيَ صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ 
الله إِنَا قَْمٌ نَعْمَلُ بأَيْدِيئَاه وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَاء وَإِنَّ مُعَاذَا صَلى بِنّا 
لتارحة, فنا البَقرةء فتجَوَرَتُ فزعم أي متافق. َقَاَ النَبِيُ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " يَا مُعَاذَ أَقَنّانٌ أنت ؟ ". تَلَانَاء " اقْرَأ : ! وَالشْتَمْسِ 
وَضنْحَاهَا ) وَ : ( سَبّح امم رَبَكَ الأغلى ). وَنَحْوَهَا ".) إه . 


فإن قيل تعامل الصلوات الخمس كالجمعة قلنا : قد جاء عن 
السلف التفريق » ومن أوجبها خلف الجهمية مع الإعادة فقد أوجب 
على الناس مالم يوجبه الشرع ونسب إلى السلف مالم يقولونه؛ اللهم 
إلا فهما من كيسه لا سلف له به. 


ومن أجاز الصلاة خلفهم فهو كمن أجازها خلف النصراني 7 قال 
البخاري رحمه الله :«ما أبالىي صليت خلف الجهمي الرافضي أم 
صليت خلف اليهود والنصارىء ولا يسلم عليهم» ولا يعادون» ولا 
يناكحونء» ولا يشهدونء ولا تؤكل 0 خلق أفعال العباد1 33/ 
ا 0 سأك التافي.. 
أَصَلِّي خَلْف الرّ افضِيّ؟ قَالَ: لآ نُصَلّ خَلف الرَافِضِيء وَلآ القَدَرىٌ 
وَل المزجئ. كُلّثُ: : صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: مَنْ قَالَ: الإِيْمَانْ قَوْلُ فَهُوَ 
مُرْجِئٌء وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ لَيْسَا بِإِمَامَيْنِء فَهُوَ رَافِضِيٌ) 
وَمَنْ جَعَلَ المَشِيْتَة إِلى نَفسِهِء فَهْوَ قَدَرِيٌ. 


يم تم بفضل من الله وحده .. 


1-4 كتبه / ناصر المئنّة الفُرشئٌ 
0001113110 0ا10ظ11 


قناة التلغرام/ ولا تَتَبِعُوا السنُبل 
<» 3/02 للاخطع ام /عمطا.خا 


